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 :السؤال الثاني
أم يرقيه في نفسه بأن يكشف  هل رقي المريد في شيخه بأن يقربه الله فيكشف له حقيقة شيخه؟

 له الله حقيقة نفسه؟
 :الجواب

فإذا أحب الله عبداً كما قال بن  فإن المريد يمر بكل هذه الأطوار،الحقيقة أن هذا السؤال متشابك، 
 :رضي الله عنهعطاء الله السكندري 

فيكاشفه [ مه على أوليائه، وكشف له عن خصوصيتهم، وحجبه عن بشريتهإذا أحب الله عبداً دل  ]
ؤلاء الأولياء الصالحين، ويبُين لهم بعض منازلهم عند على قدره بما يتحمل من أحوال ه تبارك وتعالىالله 

ن ،  ليلجأوا إليهم، ويسألوهم أسيد الأنبياء والمرسلين، وبعض درجاتهم عند أهل الله في عالين وعليين
 :عملاً بقول الله تبارك وتعالىيدلوهم بالله على الله 

أَلم بهِِ خَبِيراً ﴿  (.الفرقان29) ﴾ الرَّحْمَنُ فاَسم
فه ولازم تعاليمه ووصاياه ونصائحه، عر   السه،وإلتزم به ولازم مج فإذا ترق ى المريد وعرف الشيخ المربي،

  .بنفسه تبارك وتعالىالله 
ة، وليست قاصرة على روحاني المعرفة الحقيللا معرفة للنفس إلا بعد معرفة الإمام المرشد المربي ا إذاً 

 .أو المعرفة الحسية أو المعرفة العقليةالمعرفة البيانية، 
 :لنا أجمعين تبارك وتعالىولذلك قال الله 

 (.النجم12) ﴾ فَلا تُ زكَُّوا أنَ مفُسَكُمم هُوَ أَعملَمُ بِنَِ ات َّقَى ﴿
كماء لا لايستطيع أن باء والحكبار الأطمن  لإنسان ولو كان اف لا يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه،

ص بٍ إختصاصي مثله، يُشخص على طبيولكن لابد أن يعرض نفسه داءه، ويصف لنفسه دواءه،  يُشخ ِّ
 .صف له الدواء الذي به يتم الشفاءويكتب له وي له الداء،

تبارك في قول الله إذاً لا يستطيع الإنسان تزكية نفسه، لأن التزكية وظيفة أمير الأنبياء والمرسلين، 
 :تعالىو 

مَ  ﴿ كم يكُمم وَيُ عَلِ مُكُمُ المكِتَابَ وَالْمِ لُو عَلَيمكُمم آَيََتنَِا وَيُ زكَِ  ةَ كَمَا أَرمسَلمنَا فِيكُمم رَسُولا مِنمكُمم يَ ت م
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 (.البقرة222) ﴾ وَيُ عَلِ مُكُمم مَا لَمَ تَكُونوُا تَ عملَمُونَ 
 :شدة حاجة المؤمنين الصادقين إليهاوالتزكية هذه كانت دعوة أبو الأنبياء إبراهيم لنبينا ل

مَةَ وَيُ زكَِ يهِ  ﴿ كم لُو عَلَيمهِمم آَيََتِكَ وَيُ عَلِ مُهُمُ المكِتَابَ وَالْمِ هُمم يَ ت م  ﴾ مم ربَ َّنَا وَاب معَثم فِيهِمم رَسُولا مِن م
 (.البقرة229)

ن يزُكي غيره من المؤمنين اه النبي وأعطاه الإذن بأإذاً التزكية لا تكون إلا من حضرة النبي، أو وارثٍ زك  
 .والمؤمنات

 :بعد هذه التزكية يعرفه نفسه، لذلك قال بعض الصالحين
الإنسان عندما يجلس بين إن الوقوف بين يدي العبد الصالح، كالوقوف على جبل عرفات، لأن ]

 [.يعرف نفسهيديه متأدباً خاشعاً 
  له عن حقيقة نفسه،فيكشف الله ين،لا بمعاشرة ومجالسة الصالحولا يعرف الإنسان حقيقة نفسه إ

 :وكما قيل في الأثر
 [.من عرف نفسه فقد عرف ربه)

 .أن يعرفنا المعرفة الحقية الربانية أجمعين تبارك وتعالىنسأل الله 
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 


